
يا رسول االله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم،
فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك

عن حَمْنَة بنت جَحش رضي االله عنها قالت: كنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة، فأتيت رسول االله صلى االله
عليه وسلم أسَْتَفْتِيه وأُخْبِرُه، فَوجدْتُه في بيت أختي زينب بنت جَحش فقلت: يا رسول االله، إني امرأة أُسْتَحَاض
حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها، قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم، فقال: «أنَْعَتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهِبُ

ا، قال رسول االله م». قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فاتَّخِذِي ثوبا». فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أثَُجُّ ثَجًّ الدَّ
صلى االله عليه وسلم : «سَآمُرُك بأمْرَين أيهما فَعَلْتِ أجْزَأَ عَنْكِ من الآخر، وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم». قال لها:

ضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام في عِلْم االله، ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيت «إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان فَتَحَيَّ
أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يُجْزِيكِ،
، وإن قَوِيت على أن وكذلك فافْعَلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

لين رِين المغرب وتُعَجِّ ري الظهر وتُعَجَلِّي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّ تُؤَخِّ
العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلي، وصُومي إن قَدِرت على ذلك»،

مْرَيْنِ إليَّ». قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : «وهذا أعَْجَبُ الأَْ
[حسن] [رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه]

معنى حديث حَمنة رضي االله عنها "كُنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة" أي أن الدم كان ينزل منها ويستمر لمدة
دة وقوة عند خروجه. "فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أسَْتَفْتِيه وأُخْبِرُه" ثم إنها جاءت إلى النبي طويلة بشِّ
رعي، وما الذي يجب عليها. "فقلت: يا رسول االله، إني امرأة أُسْتَحَاض صلى االله عليه وسلم تسأله عن الحكم الشَّ
حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم" يعني: أن الدم النازل منها جعلها تتوقف عن الصلاة
نَ لها النبي صلى االله عليه وسلم أن الدم والصوم بناء على أنه دمُ حيض، وهذا هو المتبادر لها في أول الأمر، ثم بَيَّ
النازل منها بهذه الصفة إنما هو ركَضة من الشيطان وليس بِدَم حيض. فقال: «أنَْعَتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهب
ده عليه حتى يُمسك الدم. "قالت: هو أكثر من ذلك" م». أي: استخدمي القُطن؛ وذلك بأن تجعله على فَرجها وتَشُّ الدَّ
أي: أن الدم النازل كثير وشديد والقطن لا يمكن أن يؤدى به الغَرَضُ. قال: «فاتَّخِذِي ثوبا». أي: أضيفي إلى القطن
ب منها بكثرة ا" أي: أن الدم يَصُّ ثوبا حتى يكون كثيفا يمسك به الدم. "فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أثَُجُّ ثَجًّ
وقوة، فلا يَسْتَمْسك بالقُطن ولا بالثياب؛ لأنه ينزل بغزارة وبكثرة. "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : «سَآمُرُك
بأمْرَين»" يعنى: أحد حكمين، وهما كما سيأتي : الأول: الاغتسال لكل صلاة. والثاني: أن تجمع بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا.
"أيهما فعلت أجزأ عَنكِ من الآخر" يعني: أنتِ بالخيار بين هذين الأمرين. "وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم "أي: قَدِرتِ
عليهما، أي الأول والثاني فأنت أعلم بحالك، فاختاري أيهما شئت منهما. "ثم قال لها: «إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات
لـبيس عليهـا فـي أمْـرِ دينهـا وطهرهـا وصلاتهـا؛ حتـى أنْسَاهـا الشيطـان »" والمعنـى: أن الشيطـان قـد وجـد سـبيلا إلـى التَّ
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عادتها، وصارت في التقدير كأنها ركْضَة منه، ولا ينافي أن يكون عِرْق يقال له العَاذِل كما جاء في حديث فاطمة
بنت أبي حُبيش رضي االله عنها في قولها :" إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عِرْق، وليس
بحيض " فَيُحمل على أن الشيطان رَكَضَه حتى انْفَجَر، والأظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ لا مانع من حملها عليه.
ـام" أي: دَعِـي الصلاة والصـوم واعتـبري نفسـك حائضـا مـدة سـتة أيـام أو سـبعة أيـام، ضِـي سـتَّة أيـام أو سـبعة أيَّ "فَتَحَيَّ
فتجلسها وتترك الصلاة فيها، وهذا باعتبار أن غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام. "في عِلْم االله" أي: في حكم
االله وشرعه، وقوله :"ستة أيام أو سبعة أيام" "فأو" هنا ليست للشك إنما هي للتنويع والدلالة على أن بعض النساء
يحِضْن ستة أيام، وبعضهن يحِضْن سبعة أيام فترجع إلى قريباتها من النساء من هي في سِنْها، وأقرب إلى مِزَاجِها. "ثم
اغْتَسِلِي حتى إذا رأيتِ أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن
ذلك يُجْزِيكِ" يعني: إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك الاغتسال من الحيض، ثم ما زاد على ستة أيام أو سبعة
أيام وهي: إما ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون يوما، فهي أيام طُهر افعلي فيها كل ما تفعله الطاهرات من الصوم
والصلاة، فإن هذا يكفي عنكِ. "وكذلك فافْعَلي في كل شَهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ
" يعني: تحيضي كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام كعادة النساء، ثم اغتسلي وصلي، وهكذا وقت طهرك وَطُهْرِهِنَّ
ري الظهر وتُعَجلي يكون بقدر ما يكون عادة غالب النساء من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين. "وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّ
لين العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ رِين المغرب وتُعَجِّ العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّ
بين الصلاتين فافْعَلي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلي، وصُومي إن قَدِرتِ على ذلك». والمعنى: إذا قَوِيت على أن تؤخري
الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وكذا تؤخري المغرب إلى آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها -
ا الفجر: فتغتسل للصلاة غسلا واحدا، فإن قَدِرت على ذلك فافعلي، - وأمَّ ورِيَّ ى عند العلماء بالجمع الصُّ وهذا ما يسمَّ
وعلى هذا : تغتسل المستحاضة ثلاث مرات للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا
مْرَيْنِ إليَّ" يعني أن هذا الأمر أحبُّ إليَّ، وهو : كونها تجمع واحدا وتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا. "وهذا أعَْجَبُ الأَْ
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات للظهر والعصرغسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا،
وللفجر غسلا واحدا. وأما الأمر الأول، فهو الغسل لكل صلاة، لكن ليس في هذا الحديث ذكر الاغتسال لكل
صلاة، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى عند أبي داود أنها تغتسل لكل صلاة، وهي قوله: "إن قَوِيت فاغتسلي لكل
ة ظاهرة ولهذا قال صلى االله صلاة وإلا فاجْمَعي بين الصلاتين بغسل واحد" ولا شك أن الاغتسال لكل صلاة مشَقَّ

عليه وسلم في الأمر الثاني: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ" يعني: أحبهما إليَّ؛ لأنه أسهل وأخَف من الأول.

معاني الكلمات
أُسْتَحَاض اسْتُحِيضَتِ المرأةُ، موضوعٌ على صيغة المبني للمفعول من حيثُ ضَمُّ أوله وسكونُ ثانيه، فالمرأة هي المستحاضة.

كثيرة أي: تطول مُدتها.
شَدِيدة شَدِيدة في كيفيتها، والمعنى: أن الدم ينزل منها بقوة.

أسَْتَفْتِيه أطلب منه الفُتيا، والفُتيا هي: الإخبار عن حكم شرعي، والمعنى: أطلب منه أن يخبرني بحكم شرعي فيما نزل بي.
أنَْعَتُ أصِفُ لك.

الكُرْسُف القُطن.
ا بكثرة. ا أصُبه صَبًّ أثَُجُّ ثَجًّ

قَوِيت قَدِرت.
س الشيطان رب بالرِّجْل على الأرض، ومنه قوله تعالى: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) [ص: 42]، ولها هنا معنيان: الأول أنها إصابة لَبَّ رَكْضَةٌ أصل الرَّكض الضَّ

بها على هذه المرأة المؤمنة في أمْر دِينها، والثاني أن يكون على الحقيقة وأن الشيطان ضَرَبَها حتى فَتَق عِرْقَها.
في عِلْم االله في حكم االله وشرعه.

قَاء: هو الطُهر بانقطاع الدم. اسْتَنْقَأْت النَّ
ضِي اجعلي نفسك حائضًا، يُقال: تحيضت المرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصلاة والصوم. تَحَيَّ
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